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318556 ‐ أخبار عن نائلة بنت الفرافصة

السؤال

نائلة بنت الفرافصة ه الزوجة الثامنة من زوجات الصحاب الجليل عثمان بن عفان رض اله عنهما، كانت نصرانية وبعد

إسلامها بوقت قصير حفظت القرآن والسنة وحسن إيمانها رض اله عنها، عندما حدثت الفتنة ف عهد عثمان بن عفان

وحاصروا داره، ومنعوا عنه الزاد والماء، بل ومنعوه من الخروج للصلاة، وطالبوه بأن يترك الخلافة، فأعلن رفضه قائلا: لن

الرجال بحبالهم عل ثم تسوروا عليه الدار، وهم شاهرون سيوفهم يريدون قتله، وما إن ألق ،ه تعالأخلع قميصا كسانيه ال

أسوار منزله ودخلوا عليه حت أسرعت نائلة تنشر شعرها، فقال عثمان : خذي خمارك؛ فإن حرمة شَعركِ أعظم عندي من

دخولهم عل، ولما هجم عليه أحدهم ـ وهو يقرأ القرآن ـ وهوى عليه بسيفه، تلقت نائلة السيف بيدها، فقطعت أناملها، فصرخت

عل رباح غلام عثمان، فأسرع نحو الرجل فقتله، وبينما كانت تهرع لإمساك سيف رجل ثانٍ لن الرجل تمن من أن يقطع

أصابع يدها، وحين هموا بقطع رأسه ألقت عليه بنفسها إلا أنهم لم يرحموا ضعفها، ولم يعرفوا لعثمان قدره، وبعد أن تمنوا

من عثمان ، وسال دمه عل المصحف، حزوا رأسه، ومثَّلوا به، فصاحت والدم يسيل من أطرافها : إن أمير المؤمين قد قُتل،

ِرطم ح؟ قال الرجل : ألمعن وجهه، قالت : ول ل، ثم دخل رجل عقب مقتل عثمان، فقال لها : اكشفإن أمير المؤمنين قد قُت

وجهه فقد أقسمت بذلك، فقالت : ويحك أما ترض ما قال فيه رسول اله صل اله عليه وسلم حيث قال : إنه أحد العشرة

المبشرين بالجنة، ومن السابقين إل الإسلام ، وهو ذو النورين، ولنه لم يأبه للامها، فقال : اكشف عن وجهه، ثم هجم عليها،

فلطم وجه عثمان، فدعت عليه قائلة : يبس اله يدك وأعم بصرك فاستجاب اله دعوتها . فما صحة هذا اللام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حادثة استشهاد عثمان بن عفان رض اله عنه، ه من الحوادث الت تواترت بها الروايات، وقد سبق ف موقعنا ذكر نبذة عن

هذا ف جواب السؤال رقم: (239015).

وكذا زواجه رض اله عنه بنائلة بنت الفرافصة وكانت نصرانية فأسلمت، هذه من الحوادث الت اتفق عليها أهل السير

:قَال ،رمع نب دَّثَنَا بِشْرتاريخ المدينة" (3 / 981)، قال: ح" والتاريخ، واشتهرت بها الأخبار، ومن ذلك ما رواه ابن شبة ف

جوتَز نْهع هال ضانَ رثْمنَّ عرٍ: ايبج ندِ بمحم نرِثِ، عيوالْح ِبا نرٍو، عمع ِبا نو برمدَّثَنَا عح :لٍ، قَالَِب نانُ بملَيدَّثَنَا سح

.هلَيع تقَدِم ينح نَّفَتتَح َّتةٌ حيانرنَص ها وهاحقْدَةَ نلَكَ عةٌ، ميانرنَص هو ِلْبْال ةصافالْفُر بِنْت
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ورواه البيهق ف "السنن البرى" (14 / 293) بإسناده عن ابن وهبٍ، عن سلَيمانُ بن بَِلٍ.

وهذا الإسناد رواته من أهل المدينة ‐باستثناء بشر بن عمر‐ مقبولون؛ غير أنّ عمرو بن أب عمرو، قد وثّق لن ربما يهم، وأبو

الحويرث وهو عبد الرحمن بن معاوية الزرق قال عنه الحافظ ابن حجر ف "التقريب" (ص 350): "صدوق سء الحفظ".

ومثل هذا الإسناد لا بأس به ، ف مثل هذه الروايات التاريخية ونحوها .

وكون نائلة رحمها اله تعال أخذت شيئا من العلم عن زوجها عثمان رض اله عنه؛ فهذا مما لا يستبعد؛ لن لم نقف عل ما

يشير إل مقدار سعة علمها بالتاب والسنة.

ثانيا:

حادثة كشف نائلة رحمها اله تعال لشعرها؛ أثناء مقتل زوجها عثمان رض اله عنه؛ هو خبر رواه ابن شبة ف "تاريخ المدينة"

" :ةَ قَالبِيبح ما َلواح مالجر أب نرٍ، عيمع ندِ باحدِ الْوبع نزِيدَ عي نب يسع ندٍ، عمحم نب لدَّثَنَا ع(4 / 1300)، قال: ح

كنْت مع عثْمانَ رض اله عنْه ف الدَّارِ. فَما شَعرت وقَدْ خَرج محمدُ بن ابِ برٍ ونَحن نَقُول: هم ف الصلْح، اذَا بِالنَّاسِ قَدْ

،مهاحيص تعمسو ،هلَيع تلَسجو فيبِس تيمفَر ،وفيالس مهعمورِ الدَّارِ وس نالِ مباسِ الْحرما بِاتَدَلَّوو خَةالْخَو نخَلُوا مد

فَان ّنْظُر الَ مصحفٍ ف يدِ عثْمانَ رض اله عنْه، الَ حمرة ادِيمه، ونَشَرت نَائلَةُ بِنْت الْفُرافصة شَعرها، فَقَال لَها عثْمانُ

رض اله عنْه: خُذِي خماركِ فَلَعمرِي لَدُخُولُهم علَ اعظَم من حرمة شَعرِكِ".

وهذا الإسناد فيه عبد الواحد بن عمير ولم نقف له عل ترجمة؛ إلا أن يون هو عبد الواحد بن عبد اله بن كعب بن عمير فهو

ثقة، فاله أعلم.

فإن كانت الحادثة صحيحة؛ فالظاهر من الخبر أن نائلة رحمها اله تعال أرادت أن تحرجهم، فلا يدخلوا إذا علموا أنها بغير

خمار، وكان أصحاب الفتنة يتظاهرون بالصلاح وحب العدل.

ذَلالْه وسم ندُ بمحدَّثَنَا من إسناده ضعيف، فروى ابن شبة أيضا (4 / 1283)، قال: حل هذا المعن وقد ورد ما يدل عل

قَال: حدَّثَنَا عمرو بن ازْهر، عن عاصم احولِ، عن ابِ قَبةَ قَال: " دخَلُوا علَيه، فَقَالَت نَائلَةُ: يا امير الْمومنين ا الْق خمارِي

." رِينا تَذْكمةً ممرح ظَمعونَ اطْلُبالَّذِي ي :رِيدُونَ؟ قَالا يضِ معب نونَ عنْتَهي ملَّهلَع ،ّنع

وأبو قلابة تابع بصري لم يشهد الحادثة.

وعمرو بن الأزهر الواسط، ضعيف الحديث.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب
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" عمرو بن ازهر العت نزل بغداد، روى عن ابن جريج.

رماه أبو سعيد الحداد بالذب. سمعت أب يقول ذلك.

قرئ عل العباس بن محمد الدوري عن يحي بن معين أنه قال: عمرو بن ازهر كان بواسط بصرى ضعيف الحديث.

سألت اب عن عمرو بن الازهر، فقال: هو متروك الحديث " انته من "الجرح والتعديل" (6 / 221).

عل أن قوله عثمان رض اله عنه ف هذه الرواية: ( الَّذِي يطْلُبونَ اعظَم حرمةً مما تَذْكرِين ) ، هو وجه اللام ، وهو المعقول

منه ؛ ومراده : أنهم إذا لم يعظموا حرمة الدماء ، مع ما عظمها اله ، وما ورد ف الشرع من عظيم حرمتها عند رب العالمين؛

فيف يعظمون حرمة وجه المرأة، إذا رفعت عنها خمارها، أو يقيمون لذلك وزنا أصلا ؟!

ثالثا:

ندَاشِ بخ ندُ بدَّثَنَا خَالمجابو الدعوة" (29) ح" الدنيا ف ه عنه، رواها ابن أبال عثمان رض من أساء إل دعوتها عل

الْعجَنَ، حدَّثَن معلَّ بن عيس الْوراق، عن شَدَّادٍ اعم، عن بعضِ اشْياخه من بن راسبٍ قَال:" كنْت اطُوف بِالْبيتِ، فَاذَا

رجل اعم يطُوف بِالْبيتِ وهو يقُول: اللَّهم اغْفر ل وما اراكَ تَفْعل، قَال: فَقُلْت: ا تَتَّق اله؟ قَال: انَّ ل شَانًا، آلَيت انَا

:ِباحا صلَه فَقَال ،ةصافالْفُر نَةاب هتاررِ امجح ف هساذَا رفَا ،هلَيفَدَخَلْنَا ع ،هِهجو رح نانُ لَنَلْطُمثْمع لقُت نلَئ ل باحصو

اكشف عن وجهِه، فَقَالَت: لم؟ قُلْت: الْطُم حر وجهِه، قَالَت: اما تَرض ما قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟ قَال فيه كذَا

وكذَا، فَاستَح صاحبِ فَرجع، فَقُلْت: اكشف عن وجهِه، قَال: فَذَهبت تَعدُو علَ، فَلَطَمت وجهه، فَقَالَت: ما لَكَ، يبس اله يدَكَ،

."ِذَنْب رغْفي هى الرا امرِي، وصب معدِي، وي تبِسي َّتابِ حالْب نم تجا خَرم هالفَو :ا، قَاللَكَ ذَنْب غَفَر كَ، ورصب معاو

وهذا أسناد ضعيف يدور عل رواة مجاهيل.

ننَةَ، عييع نانَ بفْيس نكِ، عاربالْم نب هدُ البنَا عرخْبا ،زِيورالْم يلمج ندُ بمحدَّثَنَا االدنيا أيضا (30)، قال: ح وروى ابن أب

لا قُتانَ، فَلَمثْمع لْطُمنْ اا لَفْتح نْتك ّنا :نُكَ؟ قَالا شَام :لَه يلفَق ،ةادبالْع نم بشَحو بِسقَدْ ي لجانَ ررٍو: " كمع نةَ بمطُع

."خَافنَا ااو ينمي فَقَدْ شَلَّت ،كَ النَّارهجو َّلصينَكَ، ومي هال شَلا :تُهارام ل فَقَالَت ،تُهفَلَطَم تجِى

فهذا إسناد ظاهره الصحة غير أن متن الخبر يشير إل وجود انقطاع فيه؛ فطعمة بن عمرو ساق الخبر بصيغة تدل عل أنه

اخْبِر عن هذا الرجل ولم يلقه، لن مثل هذا يستأنس به ف الأخبار التاريخية.

رابعا:

وأما جرح يدها دفاعا عن زوجها ، فقد تتابع الإخباريون وأهل التاريخ عل ذكره، كما ف "تاريخ المدينة" لابن شبة (4 /
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1286)، و"تاريخ الطبري" (4 / 391)، لن لم نقف عل رواية صحيحة تقطع بهذا.

وأما قطع رأس عثمان رض اله عنه، فلم يثبت.

واله أعلم.


